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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأبواب من: باب ما جاء في الخز، إلى باب في العمائم.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأبواب من: باب ما جاء في الخز، إلى باب في العمائم.

II. موضوع المقالة 
- باب ما جاء في الخز:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي البصري قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي وحول الإسناد فقال: وأخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي قال: أخبرنا أبي قال: أخبرني أبي عبدُ الله بن سعد عن أبيه سعد قال: ((رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-))، هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه.

قال ابن الأثير: "الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم، وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون". وقال غيره: الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها. وقال المنذري: "أصله من وبر الأرنب ويسمى ذكره الخزز".
وقيل: إن الخز ضرب من ثياب الإبريسم، وفي النهاية ما معناه أن الخز الذي كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مخلوط من صوف وحرير. وقال عياض في (المشارق): "إن الخز ما خلط من الحرير والوبر، وذكر أنه من وبر الأرنب. ثم قال: فسمى ما خالط الحرير من سائر الأوبار خزًّا" كذا في نيل الأوطار.

أخرج الحاكم من طريق عبد الله بن سعد عن أبيه قال: رأيت رجلًا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببخارى عليه عمامة خز سوداء هو يقول: كسانيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عبد الله بن خازم. انتهى. 
وقيل في (الأطراف): "قيل: إن هذا الرجل عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان".

قد استدل بهذا على جواز لبس الخز، وقال صاحب (عون المعبود): وأنت خبير بأن غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كساه عمامة الخز، وذلك لا يستلزم جواز لبسها.

وقد ثبت من حديث علي -رضي الله عنه- عند البخاري قال: ((كساني النبي -صلى الله عليه وسلم- حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي)). 
فلم يلزم من قول علي -رضي الله عنه- جواز اللبس، وهكذا قال عمر -رضي الله عنه- لما بعث إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- بحلة سيراء قال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عُطارِد ما قلت؟! فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لَمْ أكسكها لتلبسها)) هذا لفظ أبي داود، وبهذا يتبين لك أنه لا يلزم من قوله: كساني، جواز اللبس، والله تعالى أعلم".

أقول: إن الصحابي عندما لبسها فهم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هذا من باب المباح بالنسبة للخز؛ لأنه ليس من الحرير الصافي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يرخص هذا في العمامة، ما يرخص في الإزار أو الرداء أو القميص. والله تعالى أعلم.

قال الزيلعي: "والحديث ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود وسكت عنه. وعبد الحق عندما يسكت عن الحديث هو يصححه أو يحسنه".

وتعقبه ابن القطان -أي في كتابه (الوهم والإيهام)- فقال: "وعبد الله بن سعد وأبوه والرجل الذي ادعى الصحبة كلهم لا يُعرفون، أما سعد ولد عبد الله فلا يعرف روى عنه غير ابنه عبد الله هذا الحديث". وقول ابن القطان هذا هو منسجم مع مذهبه، في أن الصحابي إذا كان مبهمًا فإنه لا يأخذ بحديثه، ولا يأخذ بقول كثير من العلماء: إن جهالة الصحابي لا تضر.
وأما ابنه عبد الله فقد روى عنه جماعة، وله ابن يقال له عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدَّشْتَكي مروزي، صدوق، وله ابن اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، وهو شيخ لأبي داود، وعنه يروي هذا الحديث.
قال المنذري: "وأخرجه الترمذي". وقال النسائي: "وقال بعضهم: إن هذا الرجل: عبد الله بن خازم السَّلمي أو السُّلمي أمير خراسان".

وعبد الله بن خازم هذا بالخاء المعجمة والزاي، كنيته أبو صالح، ذكر بعضهم أن له صحبة وأنكرها بعضهم، وذكر البخاري هذا الحديث في (التاريخ الكبير) ورواه عن مخلد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، وقال: عبد الرحمن نراه ابن خازم السلمي. وقال البخاري: "ابن خازم ما أرى أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا شيخ آخر".
- باب ما جاء في لبس الحرير:

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ((أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة للوفود، وللوفود إذا قدموا عليك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر -رضي الله عنه: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟! -يعني قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب أخًا له مشركًا بمكة)).

حلة سِيَرَاء: بسين مهملة مكسورة، ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة، ثم راء، ثم ألف ممدودة. قال النووي: "ضبطوا الحلة ههنا بالتنوين: حلةً، على أن سيراء صفة، وبغير تنوين على الإضافة: حلةَ سيراء، وهما وجهان مشهوران، والمحققون ومتقنو العربية يختارون الإضافة: حلةَ سيراء. قال سيبويه: لم تأت فُعَلاء صفة، وأكثر المحدِّثين ينونون: حلةً سيراء. قالوا: هي برود يخالطها حرير وهي مُضَلَّعة بالحرير، وكذا قاله الخليل والأصبعي وآخرون قالوا: كأنها شبهت خطوطها بالسيور. قال ابن شهاب: مضلعة بالقز، وقيل: إنها حرير محض".

قد ذكر مسلم في الرواية الأخرى: "حلة من استبرق"، وفي الأخرى: "من ديباج أو حرير"، وفي رواية: "حلة سندس"، فهذه الألفاظ تبين أن الحلة كانت حريرًا محضًا، وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث، جمعًا بين الروايات؛ لأن بعض الروايات قد أباحت الثوب الذي فيه أعلام من حرير، أو القز الذي فيه حرير وفيه صوف أو وبر، والحلة لا تكون إلا من ثوبين، وتكون غالبًا إزارًا ورداء.

"عند باب المسجد تباع"، كانت تلك الحلة لعطارد التميمي، كساه إياها كسرى.

قول عمر: "فلبستها يوم الجمعة وللوفود"، وفي رواية عند مسلم: "لوفود العرب".

قال الحافظ: "وكأنه خصه بالعرب؛ لأنهم كانوا إذ ذاك الوفود في الغالب؛ لأن مكة لما فتحت بادر العرب بإسلامهم، فكان كل قبيلة ترسل كبراءها ليسلموا ويتعلموا، ويرجعوا إلى قومهم فيدعوهم إلى الإسلام ويعلموهم".

وقوله: ((من لا خلاق له)) أي: لا حظ له أو لا نصيب له في الآخرة. "ثم جاء رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم" بالنصب، "منها حللٌ" بالرفع على الفاعلية، يعني جاء حلل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "فأعطى" أي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "واحدة منها عمر".

وقوله: "وقد قلت في حلة عطارد" هو صاحب الحلة ابن حاجب التميمي "ما قلت" موصولة وجملة: "وقد قلت"- حالية، يعني: قد قلت في حلة عطارد ما قلت.

"كساها عمر أخًا له مشركًا بمكة"، وعند النسائي: "أخًا له من أمه"، وسماه ابن بشكوال: عثمان بن حكيم. قاله القسطلاني.

والحديث يدل على تحريم الحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبًا وغيره.

قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي".

وهذا الأخ الذي كساه عمر كان أخاه من أمه كما قلنا وقد جاء مبينًا في كتاب النسائي، وقيل: إن اسمه عثمان بن حكيم، فأما أخوه زيد بن الخطاب فإنه أسلم قبل عمر -رضي الله تعالى عنهما- فلا يتصور أنه هو الذي أهداه الحلة.

- باب من كرهه -"أي: لبس الحرير":

- قال الإمام أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر، وعن تختم الذهب، وعن القراءة في الركوع)).

هذا الباب معقود لمن كره -يعني حرَّم- لبس الحرير. قال الحافظ: "قال ابن بطال: اختلف في الحرير فقال قوم: يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء. نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير، ومن التابعين: عن الحسن وابن سيرين. وقال قوم: يجوز لبسه مطلقًا، وحملوا الأحاديث الواردة في النهي على من لبسه خيلاء أو على التنزيه".
قلت: وهذا الثاني ساقط؛ لثبوت الوعيد على لبسه، والأعدل أن نقول: إنه محرم على الرجال، حلال للنساء.

((نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس القسي)) بفتح القاف وتشديد السين المهملة بعدها ياء نسبة، وذكر أبو عبيد في (غريب الحديث) أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد يقال لها القس.

قال الحافظ: "والقسي ثياب يؤتى بها من مصر أو الشام، مضلعة فيها حرير، فيها أمثال الأترج، يعني هذه الفاكهة، يعني في لونها. وهذا التفسير رواه البخاري عن علي معلقًا، ورواه مسلم موصولًا باختلاف بعض الألفاظ".
ومعنى قوله: مضلعة، أي: فيها خطوط عريضة كالأضلاع. وقوله: فيها أمثال الأترج، أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. وقوله: فيها حرير، يشعر بأنها ليست حريرًا صرفًا. وحكى النووي عن العلماء أنها ثياب مخلوطة بالحرير، وقيل: من الخز، وهو رديء الحرير.

((وعن لبس المعصفر)) هو المصبوغ بالعصفر. ((وعن تختم الذهب)) قال النووي: "أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه للرجال".

((وعن القراءة في الركوع)) وزاد في الرواية الآتية: ((والسجود)) وفيه دليل على تحريم القراءة في هذين المحلين؛ لأن وظيفتهما إنما هي التسبيح والدعاء؛ لما في صحيح مسلم وغيره عنه -صلى الله عليه وسلم: ((نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا؛ فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء)).

قال الخطابي: إنما حرمت هذه الأشياء على الرجال دون النساء قال: "وقد كره للنساء أن تتختم بالفضة؛ لأن ذلك من زي الرجال، فإذا لم يجدن ذهبًا فليصفرنه -يعني: الخاتم- بزعفران أو نحوه".

قال المنذري: "وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرًا ومطولًا".
- باب الرخصة في العَلَم وخيط الحرير:

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا المغيرة بن زياد قال: أخبرنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال: "رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبًا شاميًّا، فرأى فيه خيطًا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت: يا جارية ناوليني جبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخرجتْ جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج".

الظاهر أن الخيط الأحمر الذي رآه ابن عمر كان من الحرير، فرد ذلك الثوب، وفي رواية ابن ماجه: "اشترى عمامة لها علم فدعا بالجَلَمين فقصه"، ولعلهما قصتان.
مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بفتحتين بالديباج، أي: مرقع جيبها وكماها وفرجاها بشيء من الديباج، والديباج هو الحرير. والكف: عطف أطراف الثوب، يعني: معطوفة أطراف الثوب بعضها على بعض بالديباج.

وقال النووي: "أي جعل لها كُفة، وهو ما يُكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين. قال: وأما إخراج أسماء جبة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقصدت بها بيان أن ذلك ليس محرمًا، وهكذا الحكم عند الشافعي وغيره أن الثوب والجبة والعمامة ونحوها، إذا كان مكفوف الطرف بالحرير، ولم يزد على أربعة أصابع فلا بأس، فإن زاد فهو حرام لحديث عمر". يعني ما مر في باب ما جاء في لبس الحرير، عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد ... الحديث.

وقال: "وفي هذا الحديث: دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم، بدليل أن السيدة أسماء -رضي الله تعالى عنها- كانت تحتفظ بجبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفيه: جواز لباس الجبة لأنه كان يلبسها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولباس ما له فرجان، يعني: فتحتان، وأنه لا كراهة فيه. والله تعالى أعلم".

واعلم أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان يكره العَلَم من الحرير، ويقول: ((إني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه)) رواه مسلم.

وحديث الباب وحديث عمر المذكور يدلان على الجواز، إذا لم يزد على أربعة أصابع كما لا يخفى، وهو مذهب الجمهور.

قال المنذري: "وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه نحوه مختصرًا".

- باب في لبس الحبرة:

الحبرة: هو الثوب الموشى المزين.
قال أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا هدبة بن خالد الأزدي قال: أخبرنا همام عن قتادة قال: ((قلنا لأنس -يعني ابن مالك- أي اللباس كان أحب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أعجب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الحبرة)).

قال الجوهري: "الحبرة بوزن عنبة، بُرد يمانٍ. قال الهروي: موشاة مخططة. وقال الداودي: لونها أخضر؛ لأنها لباس أهل الجنة، وقال ابن بطال: هي من برود اليمن تصنع من قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم". وقال القرطبي: "سميت حبرة لأنها تُحَبَّر، أي: تزين، والتحبير: التزيين والتحسين" كذا في (فتح الباري).

"كان أحب أو أعجب"، شك من الراوي. "قال: الحبرة"؛ لأنه ليس فيها كثير زينة، يعني: كانت أعجب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنها ليس فيها كثير زينة، ولأنها أكثر احتمالًا للوسخ من غيرها.

قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي".

- باب في الخُلْقان وفي غسل الثوب:

- قال أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا النفيلي، أخبرنا مسكين، عن الأوزاعي ثم حول الإسناد وقال: أخبرنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن الأوزاعي نحوه، عن حسان بن عطية، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: ((أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى رجلًا شعثًا قد تفرق شعره. قال: أما كان هذا يجد ما يُسكن به شعره؟! ورأى رجلًا آخر وعليه ثياب وسخة قال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟!)).

الخلقان بضم فسكون جمع: خَلِق، يقال: ثوب خلق، أي: بالٍ.

و"رأى رجلًا شعثًا؛ قد تفرق شعره" هذا تفسير لقوله شعثًا؛ يعني متفرق الشعر. سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره)) أي: يلم شعثه، ويجمع تفرقه، فعبر بالتسكين عنه، وهذا من باب الإنكار عليه.

قال: وعليه ثياب وسخة. وسخ الثوب كـ: وَجِل، معناه: علاه الدرن والوسخ.

"ما يغسل به ثوبه" أي من الصابون أو الأشنان أو الماء، وفي بعض النسخ: ((ماء يغسل به ثوبه)).

وكما نرى في الحديث استحباب تنظيف شعر الرأس بالغسل والترجيل بالزيت ونحوه، أو الترجيل فقط، وفيه طلب النظافة من الأوساخ الظاهرة على الثوب والبدن.

قال الشافعي -رضي الله عنه: "من نظف ثوبه قَل همه". وفيه الأمر بغسل الثوب ولو بماء فقط، كذا قال بعض العلماء.

قال المنذري: "وأخرجه النسائي".

- باب في المصبوغ بالصفرة:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: أخبرنا عبد العزيز -يعني ابن محمد- عن زيد -يعني ابن أسلم ((أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل له: لِمَ تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته)).

باب في المصبوغ بالصفرة، ليس في بعض النسخ لفظ الصفرة. ((كان يصبُغ)) بضم الموحدة ويفتح: ويصبَغ ويكسر: يصبِغ.

((لحيته بالصفرة)) أي بالورس، وهو نبت يشبه الزعفران، وقد يُخلط به. ((حتى تمتلئ ثيابه)) أي من القِناع أو غيره من أعاليه، يعني من أعلى الثوب؛ لأنه هو الذي يلي الشعر. فقال: إني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها، أي بالصفرة.

قال المنذري: "واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم: أراد الخضاب للحيته بالصفرة. وقال آخرون: أراد: كان يصفر ثيابه ويلبس ثيابًا صفرًا" انتهى.
ويؤيد القول الثاني -يعني الثوب- تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود والنسائي، هي قوله: ((وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته)) وهذه الزيادة ليست في رواية الشيخين.
وقال بعض العلماء: الظاهر أن المراد يصبغ بها الشعر، وأما الثياب فذكر صبغها فيما بعد، ولعله كان يصبغ بالورس، فقد جاء ذلك، وجاء أنه لبس ملحفة وَرْسِية، رواه ابن سعد، فلا ينافي النهي عن التزعفر، وجاء أن الملائكة لا تحضر جنازة المتضمخ بالزعفران، لكن يُشكل عليه ما جاء أنه يصبغ بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته.

وقد جاء ذلك من حديث زيد بن أسلم وأم سلمة وابن عمر، وأجيب: لعله يصبغ بالزعفران بعض الثوب، والنهي إنما هو عن استيعاب الثوب بالصبغ. وأجاب ابن بطال وابن التين بأن النهي عن التزعفر مخصوص بالجسد، ومحمول على الكراهة؛ لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها دون التحريم؛ لحديث عبد الرحمن ((أنه قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبه أثر صفرة -أي زعفران- عندما تزوج، فلم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أمره بغسلها)).

((ولم يكن شيء أحب إليه أي: إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من الصفرة، وقد كان ابن عمر أو قد كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- -وهو الظاهر- قد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته.

قال المنذري: "وأخرجه النسائي وفي إسناده اختلاف".

وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر قال: ((وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها)).

- باب في الخضرة -يعني: في الثياب الخضراء:

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا عبيد الله -يعني: ابن إياد- قال: أخبرنا إياد عن أبي رمثة قال: ((انطلقت مع أبي نحو النبي -صلى الله عليه وسلم- فرأيت عليه بردَيْن أخضرين)) يعني: مصبوغين بلون الخضرة، وهو أكثر لباس أهل الجنة، كما وردت به الأخبار، وقد قال تعالى: {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ} (الإنسان: 21) وهو أيضًا من أنفع الألوان للأبصار، ومن أجملها في أعين الناظرين.

والظاهر أنهما -أي: البردين- كانا أخضرين بحتين -يعني: خالصين- ويحتمل أنهما كانا مخطوطين بخطوط خضر؛ لأنّ البرود تكون غالبًا ذوات الخطوط.
قال المنذري: أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلّا من حديث عبيد الله بن إياد. وهذا آخر كلامه، وعبيد الله وأبوه إياد ثقتان.

- باب في الحمرة -يعني: في لباس الثياب التي فيها حمرة، أو الثوب الأحمر:
- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((هبطنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ثنية فالتفت إليّ وعليَّ ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطةُ عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم، فقذفتُها فيه، ثم أتيت من الغد، فقال: يا عبد الله، ما فعَلَت الريطة؟ فأخبرته، فقال: أفلا كسوتها بعضَ أهلك، فإنه لا بأسَ به للنساء)).

((هبطنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ثنية)) هي طريق صغير في الجبل، وفي رواية ابن ماجه: "من ثنية أذاخر" وهو على وزن أفاعل ثنية بين مكة والمدينة، "وعليّ رَيْطة" بفتح الراء المهملة وسكون التحتية ثم طاء مهملة، ويقال: رائطة، قال: جاءت الرواية بهما ريطة ورائطة، وهي كل ملاءة منسوجة بنسج واحد، وقيل: كل ثوب رقيق لين، والجمع ريط ورياط، "مضرجة" أي: ملطخة باللون الأحمر، وقال في (المجمع): ريطة مدرجة أي: ليس صبغها بالمشبع، يعني: ليس الصبغ ثقيلًا فيها أو تامًّا فيها، "يسجرون التنور، فقذفتها" يعني: يوقدون التنور فقذفتها في النار فيه، أي ألقيت الريطة فيه.

والحديث يدل على جواز لبس المعصفر للنساء؛ لأنه قال له: ((فإنه لا بأس به للنساء))، وعدم جوازه للرجال.

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، وقد تقدّم الكلام على عمرو بن شعيب، يعني: عن أبيه عن جده، بعضهم قال: كتاب، وبعضهم قال: هناك اتصال بين شعيب وبين جده عبد الله بن عمرو.

في الحديث الذي يليه قال هشام -يعني: ابن الغاز الذي روى الحديث عن عمرو بن شعيب- المضرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة، ليست بمشبّعة بتشديد الباء المفتوحة، ولا المورّدة يعني: بتشديد الراء المفتوحة، في بعض النسخ: "ولا بموردة" وفي بعضها: "ليست بالمشبعة ولا الموردة"، ومعنى مشبعة وافرة، ما يكون صبغه وافرًا تامًّا، يقال: مشبّع. والمورّد: ما صُبغ على لون الورد، ومعنى المضرجة: هي التي ليس صبغها مشبعًا ولا موردًا، بل دون المشبع وفوق المورد، يعني: وسط.

قال المنذري: وقال غيره -أي: غير هشام: وضرّجت الثوب إذا صبغته بالحمرة، وهو دون المشبّع، وهو المورد. انتهى.

- باب في الرخصة في ذلك -أي: في الحمرة:

- قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: أخبرنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له شعر يبلغ شحمة أذنيه، ورأيته في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه)).

((وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له شعر يبلغ شحمة أذنيه)) شحمة الأذن: هي اللين في الأذن في أسفلها، وهو معلق القُرط منها، ((ورأيته)) يعني: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((في حلة حمراء)) الحلة: إزار ورداء، سواء كان بردًا أو غيرَه، ولا يكون حلة إلّا من ثوبين، أو معنى الحلة: ثوب له بطانة.
وقال النووي: الحلة هي ثوبان إزار ورداء، قال أهل اللغة: لا تكون إلّا ثوبين، سميت بذلك؛ لأنّ أحدهما يحلّ على الآخر، وقيل: لا تكون الحلة إلّا الثوب الجديد الذي يحل من طيه، يعني: أول ما يحل ليلبس، تسمى في هذه الحالة: الحلة.

قال الحافظ ابن القيم: "وغلط مَن ظن أنها كانت حمراءَ بحتًا لا يخالطها غيرها، يعني: أراد ابن القيم -رحمه الله تعالى- أن يجمع بين الحديث السابق الذي فيه كراهة الثوب الأحمر لبسه للرجال، وبين هذا الذي رُوي أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يلبس حلة حمراء، فأراد أن يقول: إن الأحمر هنا ليس أحمرَ بحتًا، وإنما يخالطه غيره، يعني: فيه خطوط حمر، لكن ليس هو بالأحمر الخالص، وبذلك يجمع بينه وبين الحديث السابق.

قال: "وإنما الحلة الحمراء بُردان يمانيان منسوجان بخطوط حُمر مع الأسود؛ كسائر البرود اليمانية، وهي معروفة بهذا الاسم، باعتبار ما فيها من الخطوط، إنما وقعت شبهة من لفظ الحلة الحمراء"، يعني: هناك خطأ، إنما كان يقال: حلة فيها خطوط حمراء.

قال ابن المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي".

إذن المكروه هو الأحمر البحت، أما الذي فيه خطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية فلا بأس به، وبذلك يجمع بين هذه الأحاديث.

- باب في العمائم:

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ومسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل قالوا: أخبرنا حمّاد عن أبي الزبير عن جابر: ((أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عامَ الفتح مكةَ وعليه عمامة سوداءُ)).

العمائم جمع العِمامة بكسر العين، وقال بعضهم: بفتحها على وزن الغَمامة، وقال القاري: هذا سهو قلم ممن قال ذلك.

((عليه عمامة سوداء)) قال الحافظ ابن القيم في (زاد المعاد): "لم يذكر في حديث جابر -يعني: هذا الحديث- ذؤابة، يعني: عمامة لها ذؤابة، فدلّ على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائمًا بين كتفيه" انتهى.

وفي هذا نظر؛ إذ لا يلزم من عدم ذكر الذؤابة في هذا الحديث، أنها لم تكن موجودة في الواقع حتى يمكن أن يستدل به على أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يرخي الذؤابة دائمًا، إنما هو قصد أن يقول: عمامة سوداء، يعني: يبين لونها فقط، والحديث يدل على استحباب لبس العمامة السوداء كما لبسها رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

قال المنذري: "وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه".
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